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  المعاجم المعاصرة لمصطلحات اللغة العربیة بین إشكالیة 
 الوضع وانحصار التداول

 
   ملخص

ظھرت معاجم للمصطلحات اللغویة عند المعاصرین من العرب  
اھتمت بجمع مصطلحات الخط والإملاء وكذا الأصوات والصرف 
وكذا مصطلحات النحو والبلاغة وكل مالھ علاقة بمستویات اللغة 

ھا المعجم نفسھ وأشھر تلك المعاجم : المعجم المفصل في علوم بما فی
اللغة ( الألسنیات ): محمد التنوجي وراجي الأسمر  والمعجم 
المفصل في مصطلحات فقھ اللغة المقارن : مشتاق عباس معن 
ومعجم علوم العربیة :محمد التنوجي  والمعجم المفصل في دقائق 

وعدد ھذه المعاجم في تزاید  اللغة العربیة : إمیل بدیع یعقوب 
غیر أن واقعھا  وحاضر  مستمر لا مجال لاستقصائھا جمیعا ،
  ومعوقات وضعھا  استخدامھا یكشف عن انحصار تداولھا

وسنحاول من خلال ھذه الورقة البحثیة تبیان أسباب انحصار    
تداول مثل ھذه المعاجم والكشف عن المظاھر السلبیة لتناسخ الجھود 

ا بالتكرار كما سنعمد إلى تقدیم خطة لتصنیف معجم في تألیفھ
للمصطلحات اللغویة متكامل أساس حصیلتھ المادة العلمیة لھذه 

  وغیرھا.المعاجم 
 
 
           

 
 

  مقدمة                   

عن دائرة التكرار  المعاجم اللغویة تنألم 

نھا أعادت والاجترار، فمیزتھا الأساس أ
ونظمت مداخلھا ة ترتیب المواد اللغوی

   .كل مدرسة معجمیة على حدةبحسب رؤیة 

ھو إلا  فلسان العرب لابن منظور مثلا ما
جمع لجھود خمسة من العلماء الذین سبقوه 

صرح ھو نفسھ بأنھا  المضمار،في ھذا 
مثلت في جملتھا مصادره الأصیلة، فابن 
 منظور في القرن الثامن لا یمكنھ بأي حال 

  محمد مشري .د
  

  قسم الآداب واللغّة العربیة
  1جامعة قسنطینة 

  الجزائر 

Abstract  

A wide range of vocabulary, 
however, has emerged in 
contemporary Arab interested in 
collecting terms under calligraphy , 
spelling, phonics, grammar, rhetoric , 
morphology, and all that relates to 
various aspects of language including 
the lexicon itself.
The most cited of these lexicons are 
those of Mohammed Tanouji that of 
Mouchtaq Maan Abbas , and others 
whose number is increasing.
However, there is a difficulty as to 
the limited use of these lexicons 
related to the difficulties of achieving 
them. 
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ویستمع من الأحوال أن یرحل إلى البوادي 
أعرابھا  ویدوّن ما جمعھ لأن تلك إلى 

البیئات الفصیحة قد أفل نجمھا وغار ضیاء 
فصاحة أھلھا إن وجدت، فلا محیص عن 
استنساخ جھود الفراھیدي  والأزھري وابن 
سیده وابن الأثیر  والجوھري لا لكونھم 

ھم ـا بل لكونـشافھوا  الأعراب جمیع
  وا جدیدا إلىـأضاف

  .ھممعاجمھم لم یتناولھ من سبق

فلو تسنى لابن منظور ومن استنوا بسنتّھ من  أولئك  الذین جاءوا قبلھ  أو بعده أن 
یقصروا جھدھم على جمع الحصیلة اللغویة التي نطق بھا أھل زمانھم في كل عصر 
من عصور تألیف معاجمھم، وھذا ما التفت إلیھ بعض  المعجمیین الذین عكفوا على 

معاجم نوعیة في مصطلحات الفقھ وأصولھ   جمع مصطلحات كل علم ، حیث صنفوا
واللغة  وعلومھا    والفلك  ومسائلھ وعلوم الفلسفة  وقضایاھا المتشعبة  وغیرھا من 

على ذالك من كتاب الكلیات لأبي البقاء الكفوي  ومعجم مقالید العلوم   لالعلوم ولا أد
نون لتھانوي  في الحدود  والرسوم لجلال الدین السیوطي  وكشاف اصطلاحات الف

وأبجد العلوم لصدیق بن حسن القنوجي   ومفتاح السعادة  ومصباح السیادة في 
موضوعات العلوم لطاش كبري زاده فمثل ھذه المعاجم الاصطلاحیة نحت منحا مغایر 
اھتمت فیھ  باستقصاء مصطلحات العلوم التي نضجت وبلغت الذروة في مجال أبحاثھا  

اجم مصدرا مھما یؤسس لقاعدة علمیة تكون منطلقا لتألیف ،فلا غرو أن تكون ھذه المع
معجما  اصطلاحیا شاملا في كل علم، مما یساعد على تجنب عملیة التكرار  وھدر 

 .الجھود في إعادة موضوعات الكتب بما في ذلك المعاجم

إن الارتباط  الوثیق بین حقب تراث الفكر الإسلامي العربي جعلھا  تلقي بظلالھا  
نتاجھا  العلمي على الفكر العربي المعاصر الذي لم یستطع التخلص من لبوس وثقل إ

الماضي  والتوجھ إلى الحاضر لرؤیتھ كما ھو بواقعھ  ولغتھ ،، ثم محاولة  مجاراتھ 
بالوصف والكشف  والاستقصاء لتنفتح بعد ذلك مغالق ھذا الحاضر  وتتیسر سبل 

حیاة الناس فیھ، وتعد اللغة أكبر شاھد وكل محدث  طارئ على   ھالتعاطي مع مستجدات
على متغیرات الواقع لأنھا لسان الحال المعبر عن كل مقام فلولا ھذه الخصیصة لما 
كانت قادرة على التطور  والنمو  وذلك بقدرتھا على استبعاد ألفاظ  وإقبار أخرى 

فتنعكس  وتظھر  ھذه السمة في تاریخ اللغة العربیة المتجاوبة مع كل عصر ینطق بھا
في حیاة مستخدمیھا مستویات متباینة ؛ حیث تحافظ على الإرث القدیم من معاجم 
ألفاظھا  وتسایر المستحدث من الألفاظ المعبرة عن حاضر أھلھا ولم  یكن ذلك بجھد 

  علمائھا بل بطواعیتھا الكامنة فیھا . 

We will try through this intervention 
to elucidate the causes of restricted 
use of lexicons, and reveal the 
negative aspects of the recovery of 
previous efforts by imitating .
As we try to present a plan for 
implementation of a lexicon 
integrated linguistic terminology 
based on the results of these lexicons 
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لوا على تقدیمھا فالذین أوقفوا أنفسھم على خدمة اللغة العربیة في ھذا العصر لم یعم
لسانا فصیحا  متحررا من كل عجمة قادرا على مواكبة كل لسان ینطق عن الحضارات 
الغربیة المعاصرة ،  ومرد ھذا العجز یرجع أساسا إلى عدم وجود منتج فكري أصیل 
تذود اللغة العربیة عنھ  وتنطق باسمھ لھذا انزوى الجھد في تألیف معاجم معاصرة 

تخدمة ، ناھیك عن تصنیف معاجم في مصطلحات العلوم الجدیدة لألفاظ اللغة  المس
سواء تلك المتعلقة باللغة نفسھا أو ببقیة العلوم الإنسانیة  والطبیعیة ، فغیاب  واقع 
الحضارة المنتجة  للفكر  بمظاھره المادیة  والمعنویة أسھم في ھذا التراجع  واجترار 

ما أنتجتھ عقول علماء الغرب من فكر ھو الموروث الفكري القدیم أو  الاعتماد على 
  في أصلھ ھجین المنشئ لا یمت بأي  صلة لھویة اللغة العربیة 

فالمعاجم المعاصرة للغة العربیة بنوعیھا معاجم الألفاظ  ومعاجم المصطلحات لا 
تعدوا أن تكون نسخة عن معجم قدیم أو تقلید لمعجم غربي تمت ترجمتھ لاسیما في علم 

وصفھ منھجا  جدیدا من مناھج دراسة اللغة  والتعبیر عن تطورھا ،لھذا فقد اللسانیات ب
حُظیت اللغة العربیة بأكثر من معجم اعتنى بجمع مصطلحات ھذا العلم الوافد وذلك إما 
بإعطاء صبغة تأصیلیة للمصطلح انطلاقا من االتراث العربي   وإما بتركھ على حالھ 

ك المعاجم المعجم المفصل في علوم اللغة ( الألسنیات كما أراده فعل الترجمة  وأمثلة تل
): محمد التنوجي  وراجي الأسمر،  والمعجم المفصل في مصطلحات فقھ اللغة المقارن 
: مشتاق عباس معن ، وزامنھا ظھور  معاجم أخرى اھتمت  بإعادة جمع مصطلحات 

: معجم علوم  علوم اللغة بقضّھا وقضیضھا قدیمھا  وحدیثھا ونماذج تلك المعاجم
العربیة :محمد التنوجي   ومعجم علوم اللغة  : محمد سلیمان عبد الله الأشقر  ،غیر أن 
ھذه الجھود لم تجد رواجا في الاستعانة بمنجزاتھا ، كما أنھا ضیقة الاستخدام عند 
أولئك الذین یبحثون في اللغة وعلومھا  ؛لأن ھذه المعاجم لم تمثل بحصیلتھا المرصودة 

المعجم المتخصص الذي من شأنھ أن یوحد نسبیا  بین أطراف الخلاف فیما ھو  مفھوم
متداول من مصطلحات لغویة قدیمة أو لسانیة حدیثة  ومعاصرة ، فالغایة المنشودة من 
وراء تألیف أي معجم اصطلاحي لابد أن تقتصر في النھایة على سمة التخصص  

حاول من خلال ھذه المداخلة تقویم ھذه والتوحید لضمان أكبر قدر من التداول   ، وسن
الجھود وتوضیح السبیل الأمثل للاستفادة منھا لتألیف معاجم اصطلاحیة موحدة ابتعادا 

  عن التشتت الفكري  والتكرار المنھك للجھود العلمیة 

  أسباب اضطراب وضع المصطلح وقلّة تداولھ عند المعاصرین من العرب  أوّلا:

من إشكالیة اضطراب وضع المصطلح التي أرقت  تضافرت جھود كثیرة للحد
المعاصرین من علماء العرب في مختلف العلوم الإنسانیة  والعلوم البحتة؛ لأن 
المصطلح الوافد قد نشأ في أرض حضارة غیر أرضھم ،مما أوقعھم في إشكالات كثیرة 

ل تنوعت بتنوع البیآت العربیة من جھة  وعلماء القطر من جھة أخرى ، ولعل أو
مظھر لتلك الإشكالات ھو التباین في تحدید أیھم أجدر بالاستخدام و الإطلاق أھو لفظ 
اصطلاح أو مصطلح  فھناك من یرى أن الاصطلاح  والمصطلح شيء واحد لا فرق 
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وھناك من یرى أن الأولویة في الإطلاق تقتصر على لفظ الاصطلاح  )  1(بینھما 
لعدم وروده في معاجم التراث العربي  ویرفض ھذا الاتجاه استخدام لفظ مصطلح

فلا الرأي    )2( والاكتفاء بلفظ اصطلاح لكونھ قادرا على إفادة تمام المعنى المقصود 
الأول وفّى بحق اللغة العربیة لكون ألفاظھا تختلف دلالاتھا باختلاف حرف فیھا ، كما 

ن تتطور وتكتسب أن الرأي الثاني ضیّق واسعا وأوعز بالشحّ على اللغة العربیة بأ
وھناك من یرى بأنھما   متباینان في   )3( ألفاظا جدیدة بالاشتقاق  والتولید والنحت

الدلالة على مفھومین مختلفین فالاصطلاح شيء  والمصطلح شيء آخر ویمثل ھذا 
الاتجاه عبد الصبور شاھین الذي یقول :"فنحن نتذوق في استعمالنا لكلمة (اصطلاح) 

الذي یعني الاتفاق والمواضعة والتعارف،ونقصد في استعمالنا لكلمة معناھا المصدري، 
) الإنجلیزیة، ولذلك لا نجد بأساً في Term(مصطلح) معناھا الاسمي الذي یترجم كلمة (

أن نقول: (إن اصطلاحنا على مصطلحما ضرورة في البحث)، وھو أولى وأفضل من 
الرقیق. ویبدو أن ھذه التفرقة في  أن نقول: (إن اصطلاحنا على اصطلاح) بھذا التكرار

وقد أشار إلى ما جاء عند (وبستر) في تعریف  )4(قدیماً" الاستعمال لم تكن واضحة 
) بأنھا: لفظ أو تعبیر ذو معنى محدد في بعض الاستعمالات، أو معنى Termكلمة (

أنھا:  Terminologyخاص بعلم أو فن أو مھنة أو موضوع، وجاءتعریفھ لكلمة 
ة الألفاظ الفنیة أو الخاصة المستعملة في عمل أو فن أو علم لكلمة موضوعات "مجموع

قالھما وبستر قدم شاھین تعریفھ  خاصة". وبناء على التعریفین السابقین اللذین
للمصطلح فقال: "ھو اللفظ أو الرمز اللغوي الذي یستخدم للدلالة على مفھوم عملي أو 

 للغةفترجیح رأي عبد الصبور شاھین یمنح   )5(فني أو أي موضوع آخر ذي طبیعة" 
العربیة حیویتھا التي من خلالھا تنبعث آفاق التجدید في معجمھا الاصطلاحي بدءا بلفظ 

  المصطلح نفسھ .

فھذا الخلاف الأساس مھد لظھور خلافات أخرى تعددت أسبابھا ولیس الإشكال في 
یتبدى قائما إذا كان الخلاف الخلاف إذا كان مظھرا من مظاھر التنوع بل إن الإشكال 

متلبسا بالتضاد فالمظھر الأول من مظھري  الخلاف ھو الذي حفّز العلماء على البحث 
  في نشأة المصطلح و كیفیة تأسیسھ و تعریفھ وتحدید مفھومھ وتوضیح المراد بھ.

ویمكن توضیح أسباب الإخفاق في الاتفاق على المواضعة وتسھیل عملیة التداول 
  ونشره بین مریدیھ في أي اختصاص و ذلك على النحو الآتي :  مصطلحالواسع لل

أنھ یتم الأخذ من لغات بعیدة عن اللغة العربیة، لا تنتمي إلى  العائلة  نفسھا التي 
، فلكل لغة ولكل عائلة لغویة خصائص معینة تختلف فیھا عن  تنتمي إلیھا العربیة

تین متباعدتین من حیث الانتماء اللغوي غیرھا من اللغات، وھذا یعني أن الأخذ من لغ
أصعب بكثیر من الأخذ من لغتین تنتمیان إلى عائلة لغویة واحدة، فالعربیة المعاصرة، 
تأخذ كثیراً من مصطلحاتھا عن اللغة الإنجلیزیة واللغة الفرنسیة اللتین تنتمیان إلى 

یم الكثیرة التي العائلة الھندو أوروبیة، وھذا یعني أن الاصطلاح على ھذه المفاھ
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تسُْتحَْدثَُ بسرعة فائقة نظراً لسرعة التطور العلمي والتقني سیكون أمراً عسیراً وبحاجة 
  إلى جھد ووقت كافیین حتى یمكن التعبیر عنھا بدقة وصحة تامتین. 

وأمثلة العقبات التي تقف عائقاً في وجھ تحقیق الاصطلاح؛ تنقسم قسمین ، قسم منھا 
یة واللغات التي تأخذ منھا والھوة العمیقة التي تفصل العربیة عن یختص باللغة العرب

غیرھا من اللغات الھندو أوروبیة، والقسم الثاني یتعلق بمنھجیة الاصطلاح. فلابد ھنا 
من الحدیث عن وضع آلیة تسھم في محاولة تقلیل البعد بین العربیة واللغات التي تأخذ 

  .)6(منھا. وما یحول دون تحدیدھا بدقة 

تأخذ اللغة العربیة معظم المصطلحات عن اللغات الأوروبیة التي تمتاز بصفة 
أو  Préfixesالإلصاق فتستطیع أن توُجِدَ ما تحتاج إلیھ من المصطلحات بزیادة السوابق 

وباستعمال ھذه الأدوات تتمكن ھذه اللغات من  ،Infixesأو الأحشاء  suffixes  اللواصق
المفاھیم والأفكار بدقة ووضوح، وھو ما تفتقر إلیھ اللغات التعبیر عن كل المعاني و

السامیة، والعربیة إحداھا، فالعربیة كما ھو معروف من اللغات الاشتقاقیة وإن بدا فیھا 
بعض الجوانب الإلصاقیة كما ھو الحال في الجمع السالم والمثنى والتأنیث وغیرھا، كما 

صوغ الكلمات المركبة، وھو ما لا نجده في تتمیز اللغات الأوروبیة بقدرة فائقة على 
اللغة العربیة إحدى اللغات السامیة التي من خصائصھا خلوھا من الكلمات المركبة إلاَّ 
في بعض الأعداد، ھذان سببان من الأسباب التي تعیق علمیة الاصطلاح، وتجعلھا 

ھجیة صعبة وشاقة. فلا سبیل إلى النجاح  في وضع المصطلحات في ظل غیاب  من
لا یمكن أن تكون تامة ودقیقة وشاملة        واضحة محددة لھذا الغرض؛ لأن المعرفة
من وعي شامل ومسؤولیة تامة. وقد بذلت  دون منھجیة دقیقة متكاملة تعتمد علیھا في

الجھات العلمیة العربیة المختلفة من منظمات وھیئات ومجامع لغویة جھوداً كبیرة في 
فق المعاییر والمقاییس الدولیة، إلا أنھا لم تستطع أن تضع سبیل وضع المصطلحات و

منھجاً واضحاً محدداً ملزماً یلتزم بھ الجمیع، یقول الحمزاوي: "الملاحظ أن المنظمات 
والھیئات العربیة قد بذلت جھوداً كبیرة في ھذا الشأن دون أن توفر لنا واحدة منھا 

یتطلبھ وضع المصطلحات ترجمة  منھجیة شاملة جامعة، تأخذ بعین الاعتبار ما
فلم تأبھ كل ھیئة من ھذه الھیئات المختلفة بما یفعلھ ) 7( وتوحیداً من معاییر ومناھج".

 غیرھا من الھیئات والمنظمات الأخرى في ھذا الإطار، بل أغمضت أعینھا عن كل ما
لتكرار تم إنجازه من قبَِلِ غیرھا من الھیئات والمنظمات، مما ترتب علیھ كثیر من ا

والازدواجیة، أدى كل ھذا إلى تخبط غیر محمود في وضع المصطلح، إضافة إلى 
إضاعة الوقت والجھود الكثیرة التي بذلت دون الإفادة منھا بشيء، "فظلت كل ھیئة 
ً ومفیداً ولو بإعادة ما سبق لغیرھا أن أقرتھ وجربتھ ونجحت  تصدر ما تراه صالحا

عرة القطریة الضیقة لا زالت تعیش في عقول كثیر من بل أشد من ذلك أن الن )8( فیھ".
باحثینا الذین یأنفون الاطلاع على ما وضعھ غیرھم في الأقطار العربیة الأخرى من 

  مصطلحات، وإذا حصل أن اطلعوا علیھ فإنھم یغضون من شأنھا
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بل یرفضون قبولھا، ھذه النعرة الإقلیمیة البغیضة التي ترى الأمة العربیة الواحدة 
ً مختلفة أدت إلى عدم التواصل العلمي بین العلماء العرب، مما ترتب علیھ شیوع  أمما

  مصطلحات علمیة أقل دقة من غیرھا

و   وھناك موانع أخرى حالت دون توحید المصطلح و سلوك منھج قویم في تأسیسھ 
  تأصیلھ من بینھا :

  عھم بیناختلاف مصادر التكوین العلمي والمعرفي للسانیین العرب وتوز -

  ثقافة فرنسیة وإنجلیزیة وألمانیة.

  * التفاوت النظري والمنھجي بین المستوى العلمي للسانیین العرب. 

* التطور المستمر للبحث اللساني العالمي وظھور المزید من المفاھیم وھو ما یعني* 
  ضرورة توفیر مصطلحات لسانیة عربیة جدیدة.

نْھَلُ منھ إما لسد حاجیات الطلب وجود تراث اصطلاحي نحوي ولغوي عربي یُ 
  المتزاید وإما لالتباس الأمور على أصحابھا.

  )9( .المصطلحفي وضع  -التي تتحول إلى نزعة قطریة-سیادة النزعة الفردیة 

  ثانیاّ : طبیعة المصطلحات التي حَوَتھْا المعاجم المنتخبة في ھذه الدراسة        

بجمع المصطلح اللغوي أیا كانت  لقد  ظھرت معاجم معاصرة كثیرة اھتمت
طبیعتھ،لكنھا وقعت في ما تم التنبیھ إلیھ من معوقات في العنصر السابق من ھذه 
الدراسة فھذه المعاجم على كثرتھا  وتنوعھا لم تخرج من دائرة التكرار  والاستنساخ 
ا دون مراعاة لجھود سابقة أو إطلاع على أعمال منجزة یمكن أن تمثل لمن یأتي بعدھ

قاعدة أساس تضمن الاستمراریة  والتواصل العلمي فلئن كان القدماء من العرب قد نأو 
بأنفسھم عن فوضى المصطلحات  وتمكنوا من وضع منھج موحد في جمع 
المصطلحات  وتعریبھا لأنھم احتكّوا بشعوب الحضارات الأخرى وترجموا علومھم 

م من العرب المعاصرین لم دون استلاب حضاري فلئن كان ھذا ھو دأبھم فنظراؤھ
یجدوا ضالتھم في غمار طغیان الفكر الغربي على توجھاتھم العلمیة من جھة   وسرعة 

  المنجزات المادیة  والمعنویة التي تحتاج إلى وسم لمصطلح یدل علیھا من جھة أخرى.

فھذه الھلامیة في الانتماء والإنتاج الفكري أربكت كل ساع إلى محاولة الانطلاقة   
ن جدید وفق معاییر وأسس لھا طابعھا الخاص   فتعریب الفكر  والضمیر أولى من م

قبل استلالھ من بین أحضان بنات فكر أھلھ في الحضارة  )10(تعریب المصطلح 
الغربیة، ولعل الھاجس الذي یؤرق ذھن كل باحث ینشد الحقیقة العلمیة سعیا وراء 

بھ  منتج   لعل ھذا الحلم صار یبابا بصمة عربیة على أي ھیجعل اكتشاف مصطلح جدید
سارٍ باسط كفھ بالماء لیبلغ فاه  وما ھو ببالغھ فھذا الواقع الموصوف  تجلیھ المئات   
من المعاجم المعاصرة للمصطلحات اللغویة التي تصدرھا المؤسسات العلمیة أو 

دارھا بغیة المؤسسات الأكادیمیة أو تلك المعاجم التي یعكف العلماء على تألیفھا  وإص
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الإسھام في تشیید علم المصطلح أو المصطلحیة على ما ترغبھ اختیارات بعض 
  الأمصار في المغرب أو المشرق.      

ولكي تكون عملیة النمذجة فاعلة في الكشف عن ھذه الممارسات العلمیة غیر 
جم المتكاملة من جھة وغیر المتوافقة من جھة أخرى ، تم اختیار عینة من جملة المعا

المعاصرة التي عنیت بالمصطلح اللغوي لا لكون ھذه العینة متمیزة عن غیرھا بل 
لكونھا غیض من فیض لا یمكن حصرھا كلھا ولا استقصاء عددھا، كما أن ما تم 
اختیاره للدراسة یمكن أن ینسحب حكمھ في النھایة على البقیة الباقیة  باستثناء تلك 

ابھا أن یجدوا منفذا للخلاص من التكرار  المعاجم المتخصصة التي استطاع أصح
  والنسخ .

(    وتضم ھذه العینة مجموعة من المعاجم أشھرھا :المعجم المفصل في علوم اللغة
الألسنیات ): محمد التونجي  وراجي الأسمر  ومعجم علوم العربیة : محمد ألتونجي  

لمعجم المفصل في دقائق ومعجم علوم اللغة العربیة : محمد سلیمان عبد الله الأشقر  وا
اللغة العربیة : إمیل بدیع یعقوب والمعجم المفصل في مصطلحات فقھ اللغة المقارن : 

  مشتاق عباس معن . 

فالملاحظ على دباجة عناوین ھذه المعاجم المنتخبة أنھا تنقسم ثلاثة أقسام : قسم 
لمحتوى خاص یشیر إلى  مضمون یحوي علوم اللغة قاطبة وقسم ثان یومِئُ إلى أن ا

بدقائق اللغة العربیة وھنا تبرز سمیائیة العنوان المبھمة،  ولا وجود للفظ المصطلح 
على أنھ المقصود بتألیف المعجم  إلا في العنوان الأخیر ضمن ھذه القائمة من المعاجم 
وھو الذي یمثل القسم الثالث بتمیز موضوعھ وقبل  تحدید طبیعة المصطلحات في كل 

توضیح مسألة مھمة وھي أن جملة ھذه المعاجم صادرة معظمھم  عن  معجم لابد من
دار نشر واحدة  وإن شذّ منھا معجم فمكان النشر یجمعھم كلھم إذ لا مناص من 

  الاحتجاج بتباعد الأقطار  وتنائي الدیار .

بین ھذه المعاجم ھو اشتراكھا في صیاغة عناوین فضفاضة توحي بإدراج  دوما یوح
في الذھن عند قراءة ھذا العنوان أو سماعھ، فلئن كان ھذا التعمیم ھو  كل مُتصَوّرٍ 

السمة الغالبة في بعض المعاجم لكونھا جھود أفراد فإن ھذا الخلل لم یسلم منھ المعجم 
الموحد للمصطلحات اللسانیة الذي أصدره مكتب تنسیق التعریب بالرباط  وقد قام 

د الطولا في تولید المصطلحات اللغویة عامة  بإعداده نخبة من العلماء الذین لھم الی
وترجمة المصطلح اللساني الغربي خاصة  ،فھؤلاء العلماء لم یكتفوا بإدراج المصطلح 
اللساني المتداول في الكتب الأكادیمیة في الجامعات العربیة بل أوردوا مصطلحات 

غة والمعجمیة كثیرة لھا علاقة بمستویات اللغة الأخرى كالأصوات  والعروض والبلا
ت العلمیة فكیف ئا، فلئن كان ھذا ھو دأب المؤسسات  والھی)11(والصرف وغیرھا 

تكون الحال مع زمرة المجتھدین من العلماء إذا كانوا فرادى فھم حتما سینفصلون شكلا  
ویتقاطعون مضمونا فیما یصنفونھ من معاجم زعما منھم أن الاستقلالیة في إنجاز مثل 

و تمنحھ شھادة الإبداع، أما    قق الریادة  وتكسب المجتھد منھم شھرة ھذه الأبحاث تح
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عن مجموعة المعاجم التي تم اصطفاؤھا في ھذه الدراسة فھي لا تبتعد كثیرا عن 
السیمات العامة التي تمت الإشارة إلیھا آنفا و لا یعني ھذا غمط حق كل باحث فیما قدم 

قح لاستخلاص معجم جامع یحقق الشراكة بل إن الجھود یمكن أن تجمع من جدید وتن
العلمیة بین ألئك العلماء و الباحثین و ستتضح ملامح ھذه المعاجم من خلال طبیعة 
المصطلحات التي حوتھا و كیف تسنى لأصحابھا جمعھا دون تواصل علمي بینھم حیث 

  ستبرز أول میزة وھي التقاطع في نوعیة المواد والاشتراك في رؤوس الموضوعات.

  المعجم المفصل في علوم اللغة (الألسنیات) تألیف التونجي و راجي الأسمر – أ

ضبابیة على العنوان مما ، وشح موضوعھ بغموض  أضفى مصطلح (الألسنیات)
لاسیما أن أھل المشرق لا یستخدمون ھذا المصطلح لكونھم یستعیضون عنھ بمصطلح 

ا ورد في مقدمة المعجم التي من شأنھا اللغة و ما یزید العنوان إبھاما ویجعلھ باھتا ھو م
عادة أن تفسر العنوان و توضح الھدف من تألیف أي كتاب فھذا  المعجم أعد لیكون 

التي تصدرھا (دار الكتب العلمیة)  وقد صدر من  حلقة من سلسلة (الخزانة اللغویة)
  ھذه السلسلة : 

المفصل في الإملاء المعجم المفصل في العروض و القافیة وفنون الشعر و المعجم 
والمعجم المفصل في الإعراب والمعجم المفصل في النحو العربي والمعجم المفصل في 
شواھد النحو الشعریة والمعجم المفصل في علوم البلاغة و المعجم المفصل في الأدب 
و المعجم المفصل في الصرف ،مما لاشك فیھ أن ھذا العمل الضخم مكسب علمي لابد 

ناء على جھد أصحابھ لكونھم جاؤوا بما لم تستطعھ الأوائل وإن كانوا قد من تثمینھ والث
إن ھذا الانجاز العظیم لم تشُبھ عیوب الجمع  استثمروا حصاد فكر أسلافھم،

والاستقصاء بل عمى علیھ التكرار وعدم ضبط المصطلحات الدالة على عنوان 
بصدد دراستھ  والدلیل الموسوعة برمتھا ناھیك عن مصطلحات ھذا المعجم الذي نحن 

على ھذا الخلط الذي وقع فیھ من صنف ھذه الموسوعة ھو ما قالھ مؤلفا ھذا المعجم في 
وقد حرصنا أن یتضمن ھذا المعجم  مقدمتھ بعدما أشارا إلى موقعھ من الخزانة اللغویة (

مصطلحات العلوم اللغویة كافّة ، معتبرین أن ھذه العلوم تشمل، النحو، والصرف،  
  (البیان، والبدیع ، والمعاني)، وعلم اللغة، وفقھ اللغة. لعروض،  والبلاغة،وا

واعتمدنا منھج الاختصار والإیجاز في شرح المصطلحات، ومن یود التوسع في  ( 
، یستطیع الرجوع إلى المعاجم التي سبق  امادة من المواد التي یتضمنھا معجمنا ھذ

ھذا المعجم مختصر لما تم إنجازه من  یتضح من خلال ھذا النص أن )12( ذكرھا.)
أقسام الخزانة اللغویة ، كما أنھ یحوي مصطلحات لجملة من العلوم لا علوم اللغة نفسھا 
والفرق بیّن بین لفظتي مصطلح وعلوم ؛ فالعلوم تحوي  كمّا من المصطلحات فلماذا لم 

لوم بلفظ یكن عنوان  ھذا المعجم (معجم المصطلحات اللغویة حیث یستبدل لفظ ع
لتنّبیھ فإن ھذا المعجم یقع في مجلدین ترتبت فیھما المصطلحات وفق  مصطلح؟  ولا

نظام المعجم الھجائي المعروف بحیث تتحدد قائمة المصطلحات باعتماد المداخل 
الرئیسة التي تولي عنایة بأصل الكلمة وھذه الطریقة لیست مطردة لوجود مصطلحات 
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یبھا الجزافي أو الاحتفاظ بلفظھا الأجنبي المقولب  بصیغ تفتقد لجذورھا إما  بسبب تعر
   .الأوزان العربیة

  یلي:وأمثلة ذلك كما 

القسم الأول سیتضح من خلالھ تداخل مصطلحات العلوم المختلفة من عروض  -
باب الألف أدرجا المؤلفان المصطلحات الآتیة  ياللغة، ففوبلاغة و نحو وصرف وفقھ 

القافیة مع ما یدل علیھ ، ائتلاف اللفظ مع اللفظ ، ائتلاف اللفظ  ( أتاه سلیمان ،ائتلاف
الأجرومیّة،......،الآرمیّة الفلسطینیة،الآرمیّة القدیمة  مع المعنى،.........،ابن آجروم،

.....، أحمد الاشتقاق  الإبدال، الأبجدیة العربیة، الغربیة.......الأبجدیة الصوتیة الدولیة،
فھذا الجمع بین مصطلحات العروض والبلاغة  )13( دیاق.....)رضا، أحمد فارس  الش

تم التعارف  والنحو وفقھ اللغة و الصرف وإدراج أسماء الأعلام معھم لا یماثل إلا ما
علاقة لابن آجروم وأحمد رضا وأحمد فارس الشدیاق  علیھ في الموسوعات ؛ لأنھ لا

  علام كتب  التراجم  والطبقات.بالمصطلحات اللغویّة ولا اللسانیة فموضع ھؤلاء الأ

أما القسم الثاني فسیتبین من خلال أمثلتھ ما تم إیراده في ھذا المعجم من  -
في أصل وضعھا إلى قائمة  انتمائھامصطلحات لم تخضع لأصولھا الاشتقاقیة لعدم 

المعجم العربي ونماذج ذلك كما یلي:(آجرومیة، الإسبانیة المكسیكیة ،إسییرانتو.....) 
تخضع للترتیب وفقا للجذر وإنما قاعدتھا التي تتحكم في  ه المصطلحات  وغیرھا لافھذ

ترتیبھا ھي مصفوفة حروفھا كما ھي مكتوبة لعدم القدرة على التكیف مع عملیة نطقھا 
وحقیقة أي معجم یضم مصطلحات لابد أن یخضع نظام ترتیبھا إلى ھذه القاعدة لكي لا 

طلح تعنینا منھ دلالتھ لا معناه اللغوي ، وھناك یصطدم مع إشكالیة الجذر فالمص
ملاحظة أخرى تتعلق بما أراده المؤلفان من مصطلح الألسنیة فھي تعني كل لفظ أجنبي 
استخدم في علمي الدلالة  والأسلوبیة لكونھما أكثر انتشارا بالإضافة إلى بعض 

الاصطلاحیة في كل  المصطلحات في علم فقھ اللغة المقارن الذي یعتمد آلیة المكافئات
لغة أو كل عصر إذا ما تم الاحتكام إلى تتبع تاریخ نشأة المصطلح وتطوره إما في اللغة 

  .نفسھا أو في اللغات  التي تنتمي إلى عائلة واحدة 

  تألیف محمد ألتونجي : أعلام ) –شمولیة -معجم علوم العربیة : (تخصص  -ب

یة أكثر منھا علمیة لما تحملھ واجھات تكاد أن تكون ھذه النوعیة من المعاجم تجار
أغلفتھا من شعارات  ولوحات إشھاریة، إذ لا یعقل أن یكون معجما كھذا قادرا على أن 
یضم بجزئھ الوحید كل ما أشارت إلیھ عبارة ( تخصص، شمولیة، أعلام )؛ حیث  لا 

لفظ  وجود لمفھوم الاختصاص إلا في مصطلح علوم اللغة ، كما أن الشمولیة عوّضت 
المفصل الذي عادة ما یدرج في دیباجة العنوان ثم یجيء في المقدمة ما یدل على عكس 
ذلك ،حینما یصرح المؤلف أنّ ما سیرد في المعجم من شرح بدلالة المصطلحات 
سیكون مقتضبا، وقد أضاف من عمل على نشر المعجم لفظ أعلام إلى العبارة السابقة 

المؤلِّف، فالمعجم في النھایة سیستخدمھ أھل غیر آبھ بأنھا أضرت بالمؤَلفّ و
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الاختصاص الذین یدركون یقینا أن الأعلام لا علاقة لھم البتة بعلوم اللغة العربیة إلا ما 
  ارتبط بدلالة أسمائھم .

فإذا كان العنوان قاصرا على الدلالة على محتوى الكتاب فھذا یعني شیئا واحدا أن 
أفضل وسیلة للإعلان عمّا یضمّھ مضمون الكتاب  مؤلفّھ لم یستوعب أن العنوان ھو

، والملاحظ كذلك أن صاحب المعجم قد نھج المنھج نفسھ الذي سار علیھ ھو ومن )14(
شاركھ في المعجم الأول حیث  فضّل لفظ العلوم على لفظ المصطلح  وھذا المنحى یبین 

ذه المعاجم التي أرید اتجاھا واحدا أن الغایة لیست واضحة عندما شُرِع في تألیف مثل ھ
لھا أن تحتوي القاصي  والداني من كلّ شيء یمُتّ بصلة إلى اللغة العربیة ولا شك أن 
منھجا كھذا لا ینسحب إلا على الموسوعات ذات الطابع الشمولي كما أشرنا إلى ذلك 
ا سلفا ،كما أن ھذا المعجم بدلالة عنوانھ یوشك أن یلغي جھد المعجم السابق أو یتنكّر لم

قام بھ مؤلّفاه حیث كان صاحب ھذا المعجم أحدھما  وھذا ما یجرنا إلى دائرة التكرار 
       .المستھجن خاصة إذا ما ألُِّف المعجم في البلد نفسھ

لم یقف التكرار وتجاھل الجھود السابقة عند ھذا الحد بل تجاوزه إلى أكثر من ذلك 
أنھ أسھم في إعداد معاجم  سابقة لأن مؤلف ھذا المعجم صرح ھو نفسھ في المقدمة ب

ذات الاھتمام نفسھ أي جمع كل مصطلح لھ علاقة بعلوم اللغة ، یقول محمد ألتونجي ( 
ولقد رأینا أن نسھم في صناعة المعجمات للمصطلحات، فأخرجنا "المعجم المفصل في 
 الأدب "، وشاركنا في صناعة " المعجم المفصل في اللغة،  وحققنا "تعریفا العلوم

على معجم شامل لمصطلحات اللغة  والنحو  –"للطف الله التوقاتي ، ثمّ عكفنا بعون الله 
  )15( والبلاغة فضممنا فیھ أكثر من ثلاثة آلاف مصطلح في اللغة  وعلومھا  وفقھھا

ولا أدل على ذلك مما قدمناه سابقا حینما بیّنا مشاركتھ في المعجم الذي صدرنا بھ ھذه 
ر أ من ھذه الدراسة، وما یؤخذ عن مؤلفھ كذلك ھو استعاضتھ عن القائمة في العنص

لفظ مصطلح في العنوان حیث آثر لفظ علوم اللغة بالرغم من كونھ عناه أي المصطلح 
(  في معجمھ وكرره مرات  ومرات في المقدمة  یقول مثلا في مستھل مقدمتھ إن

 .)، ویقول في موضع آخر (الحاجة إلى معاجم المصطلحات العلمیة الیوم مھمة جدا....
إذن  )16( ورتبنا المصطلحات ترتیبا أبتثیا دقیقا كما جاءت في الكتب اللغویة  والعلمیة) 

ھذا المعجم ھو جمع المصطلحات   فوضوح الغایة بیّن في المقدمة أن المراد من تألیف 
اردة وواردة لا علوم اللغة العربیة ، ولعلّ شمولیة مصطلح علوم اللغة یتیح إقحام كل ّش

یقر بذلك صراحة حینما یقول:( وسمحنا للقلم        في المعجم دون غضاضة، فالمؤلفّ
فرعیة غیر بعیدة عن دائرة التخصص، فالفروع تردف الأساسیات  دبأن یجود بموا

وعرفنا كذلك  القدماء والمحدثین،والأساسیات تخُدم بالفروع. وعرّفنا بأعلام اللغة 
  ).17(المعاصر) بالكتب اللغویة سواء القدیم منھا أو 

إن الجمع بین مصطلحات اللغة  وأعلامھا قدیمھم  وحدیثھم إجحاف في حق أحد 
ولو تسنى للمؤلف إن یفعل ذلك لأشبھ معجمھ بفھرس  الموضوعین إما الأول أو الثاني 

كنھا أن تشمل عدة مجلدات  ؛لأن الترجمة للأعلام ولو اقتصرت على سطر واحد یم
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والواقع أصدق خبرا عن ذلك حیث إن دور النشر أصدرت كتبا كثیرة بما فیھا المعاجم 
التي تترجم للأعلام لا یقل عدد  أجزائھا عن الجزء الواحد أو الجزأین بما لا یقل عن 
ألف صفحة في كل جزء  وھناك سمة أخرى في ھذا المعجم ھي أن مؤلفھ قد أتبع 

قضایا اللغویة بشواھد من الذكر الحكیم  والشعر والأمثلة النثریة  وھذا المنھج بعض ال
  قلما تسلكھ معاجم المصطلحات إن ھي أفُردت لھذا الغرض فحسب.

لا        أما عن المصطلحات التي تناولھا المؤلف في ھذا المعجم فإنھا في المجمل 
لحات التي أقصاھا  وأحلّ تختلف عمّا أورده في المعجم السابق عدا بعض المصط

غیرھا محلّھا  وھذا ما یضیف عبئ آخر یكون شاھدا على استنساخ الجھود  والأعمال 
العلمیة التي كان من الأجدر أن یتفرغ فیھا كل باحث إلى ما یتمم نقصا أو یشرح 
غامضا أو یجمع متفرقا أو ینشغل بمجالات البحث الأخرى دونما تواطئ  في التراكمیة 

ة المستھجنة التي تھضم الحقوق  وتستھلك الطاقات فمؤلف ھذا المعجم تیسرت لھ العلمی
ظروف إعادة القراءة  والمراجعة  والفرز لكي یتمكن من إخراج معجم للمصطلحات 
التي لم تتضمنھا المعاجم التي شارك في إنجازھا  وتألیفھا  إلا أنھ أحجم  ونسج على 

  المنوال نفسھ.

على القارئ لعقدنا مقارنة بین المعجمین الأول  والثاني لكي فلولا خشیة الإطالة 
تتبدى رشاحة ما ینفرد بھ كل معجم وھي حتما نزر یسیر لكون الثاني متضمّن في 
الأول وھذا من شأنھ أن یقُبر المعجم الثاني  ویواریھ عن أنظار الباحثین  والعلماء 

الذي كان بإمكانھ أن یضیف  فیذھب الجھد سدا وتتراجع المردودیة العلمیة للمؤلف
جدیدا  وأي جدید كیف لا  وھو الذي كانت لھ الحظوة في الاستفادة من عدة تجارب 
سابقة كان بالإمكان أن تفضي إلى إعادة غربلة محتویات الخزانة اللغویة ومن ثمّ 
محاولة جمع مصطلحاتھا  وترتیبھا فیكون العمل مكسبا علمیا لا بد لغیره أن یحتذیھ  

  .خذه أنموذجاویت

البیان المعاني،  اللغة،فقھ  الصرف، النحو،ج معجم اللغة العربیة (عن الأئمة) 
تألیف : محمد سلیمان عبد  )،ةالقوافي، التلاو العروض، النقد، الخط، الإملاء، البدیع،

  الله الأشقر:

ثلاثة معاجم اتفقت على عنوان واحد بلفظھ وما یمكن أن یضاف إلیھ  من فروع 
ا لواحق تضفي نوعا من الھالة المغریة التي عادة ما تعتدّ بھا المؤسسات بوصفھ

التجاریة ، حتىّ وإن كانت دور نشر وما ھذا التضلیل إلا نوعا من التلبیس على القارئ 
لا سیما إذا ما كان مبتدءا،  والملاحظ أن من أصدر ھذه المعاجم ھي دور نشر لھا 

بل لعلّ صیتھا ذاع لیبلغ أقطار العالم لأنھا عادة وزنھا في الوطن العربي  والإسلامي 
ما تشارك في المعارض الدولیة للكتاب، كما أنھا تختص بإصدار الموسوعات العالمیة 
المترجمة وكذا الروایات  الغربیة فمثل ھذا الصنیع بمعاجم لغویة لھا أثرھا في حیاة 

  الباحثین یمكن أن یقدح في المصداقیة العلمیة .
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تضحد كلّ زعم  عند مؤلفّي  التمثیل لھ من نماذج كافیة على أن تقوم حججاوما تمّ 
ھذه المعاجم من أنھم لم یطّلعوا على جھود بعضھم بعضا  وأنّھ حال حائل دون 
تواصلھم وقام عذر طارئ أوصد قنوات التنسیق فیما بینھم، ولا یمكن للمنافسة التجاریة 

م أن تقف حجر عثرة أمام توحید المنھج بین ھذه المؤسسات التي تكفلت بنشر معاج
وتفادي التكرار للبحث  والاستقصاء في مجال واحد ھو جمع أكبر قدر ممكن من 
مصطلحات النحو والصرف والعروض والبلاغة وغیرھا من الملاحق المعتمدة في 
تتمیم المعجم  وإثرائھ كأسماء الأعلام وأسماء الأماكن والبقاع  وغیرھما مما  یتیسر 

  .ى أي باحث فھرستھ عل

فالوقوف على رؤوس الموضوعات لأكثر  من عشرة علوم كل منھا یمكنھ أن 
یستقل بمعجم كاف ضافٍ ،فمحاولة الدمج ھذه لا توفي حقّ كلّ علم بل تزید من انزوائھ  

، مما یبق الحاجة إلى معرفتھ أكثر طلبا  وإلحاحا ولا یلبي مثل ھذه الرغبة وانحصاره
وجود معجم مستقل بمصطلحات كل ّعلم على حدة   ولا مانع  من أن  في المعرفة إلا

تشكّل سلسلة ھذه المعاجم في كل فن  وعلم مكتبة لغویة أو أدبیة یحسن بكلّ باحث 
اقتناءھا فإن تعذرّ علیھ تحصیلھا  كلّھا أدرك قیمت التكامل المعرفي بین أجزاء ھذه 

  .المكتبة

صطلحات علم واحد؛ لأن الباحث المبتدئ وھنا تبرز أھمیة تخصیص كلّ معجم بم
یمكنھ أن یعتقد في المعاجم التي تدعّي الجمع والاستقصاء بأنھا تحقق الاكتفاء  ولا 
حاجة لھ بغیرھا إن ھو اقتناھا فیضیع علیھ جمّ غفیر من المعارف والمصطلحات التي 

ذلك بعض یمكن لمعجم متخصص أن یأتي على ذكر جلّھا إن لم نقل كلھا ویدل ّ على 
المعاجم التي ألفھا علماء في مجال اختصاصھم تكاد أن تغني عن غیرھا بالرغم من 

صغر حجمھا وقلّة ما تجمعھ من مصطلحات العلم بجمیع خصائصھ وقواعده  وطبیعة  
منھجھ ، فجمع المتفرّق في العلم إذا ما زاد عن حدهّ ومزج  بین فوارق معرفیة صار 

   .رائھ كالغثاء الذي لا طائل من و

( عن إن أوّل ملاحظة تلفت انتباه القارئ في عنوان ھذا المعجم أنھ قد أردف بعبارة
الأئمة ) وكأنھ یسترجع ماضي علم الروایة في كتب  الأمالي  إذ كیف یعقل أن یسُند 
المستتر من المضمون إلى أي فئة من الأئمّة وصاحب  المعجم قد اختار ما وسعھ 

في دیباجة العنوان   تغني  الإحالة على مصدر ت علومھم ولامعجمھ من بعض شذرا
سواء كان المحال علیھ  إماما علما أو كتابا من الأمّات  ، فمؤلفّ ھذا المعجم مثلا رجّح 
بأن یكون الأواخر من العلماء في كل علم أثبت من سابقیھم یجوز الأخذ عنھم بثقة تبلغ 

ثھ عن ھذا الاصطفاء (وقد اخترت موادّ كلّ حدّ التواتر فھو مثلا یقول في معرض حدی
فنّ من أوثق المصادر فیھ، في العصور التي تمّ فیھا نضج العلوم العربیة  ففي النحو 
والصرف اعتمدت ابن ھشام الذي شھد لھ ابن خلدون بأنھ "أنحى من سیبویھ " وكفى  

لخطیب التبریزي بابن خلدون شاھدا ، وفي المعاني والبیان والبدیع  اخترت من كلام ا
فمعجم كھذا لا یمكنھ أن یكون ذیلا  )18(في الإیضاح، وأمثال ھذین الإمامین........)
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لمجموعة من مؤلفّات علم من الأعلام فمھمّ كھذه مناطة بفھرس شامل یكون في نھایة 
كلّ كتاب من كتب العلم صاحب المصنفّات الجلیلة، فالاكتفاء بعصر من الصور أو 

ھو إلا قسم من البحث یحتاج إلى ما یتمّمھ لتعمّ الفائدة  ف عند إمام من الأئمة ماالوقو
ویبلغ الباحث في ذلك غایتھ وھذا النوع من الدراسات التي تقتصر على عصر من 
العصور أو مؤلفّ من المؤلفین یجدر بأصحابھا أن یحددّوا في دیباجة عناوین كتبھم ما 

و تعمیة ،أما أن یكون العنوان متضمنا لجمیع علوم اللغة یشیر إلى ذلك درءا لكلّ لبس أ
العربیة على نیة الانتقاء و الاصطفاء فھذا من شأنھ أن یذوي من قیمة المؤلفّ نفسھ ؛ 
لأنّ الإشارة إلى جملة من العلوم دون سواھا كعلم الأصوات مثلا وعلم  المعجم یمكن 

خاصة وأنّ المراد من ھذا المعجم كما أن یفضي إلى ما یزید من تشویھ الحقیقة العلمیة 
   .ھو واضح من خلال مضمونھ ھو مصطلحات علوم اللغة العربیة

وقد ورد الاقرار بذلك في مقدمة المعجم حیث یقول مؤلّفھ (........بالإضافة إلى 
والدلیل  على ضرورة ضبط عناوین ھذه  )19( أبواب علوم اللغة ومصطلحاتھا.......) 

بھ القدماء حینما أرادوا بكتبھم أن تكون معاجما للموضوعات والعلوم المعاجم ما قام 
(مفتاح السعادة  قصد التعریف بھا وتبیان مباحثھا دون شرحھا ؛ حیث وسموھا ب

ومصباح السیادة في موضوعات العلوم ) لمؤلّفھ طاش كبري زاده وحینما أرادوھا أن 
لمؤلفّھ محمد علي  لفنون)(كشاف اصطلاحات ا تكون معاجم للمصطلحات وسموھا ب

  .بن علي بن محمد التھانوي

  

  د ـ المعجم المفصل  في دقائق اللغة العربیة ؛تألیف : إمیل بدیع یعقوب 

یعدّ إمیل بدیع یعقوب من أشھر الذین اشتغلوا بقضیة المعجم العربي في ھذا العصر 
تألیف أخرى لھا وقد أصدر سلسلة من المعاجم إما بالشراكة مع غیره أو أنّھ انفرد ب

آثر أن یسلك  علاقة بعلوم اللغة العربیة من جھة أو بمصطلحاتھا من جھة أخرى وقد 
السبیل نفسھ في عدم إدراج لفظ مصطلح في معاجمھ التي ألفھا أو أشرف علیھا ؛ لأنّھ 
ممن أسھم في إنجاز مشروع الخزانة اللغویة التي تحتوي على أكثر من أحد عشر كتابا 

مھ ھذا الموسوم بدقائق اللغة العربیة تحت ھذا المشروع ، ولئن كان ھذا وینضوي معج
الجھد أكبر من أن ینتقص من شأنھ لكونھ أول مبادرة علمیة جادة في جمع مصطلحات 
اللغة العربیة وعلومھا ضمن سلسلة معاجم فإنّھ لا محید عن توضیح بعض المزالق 

  الجھد وأھمّ تلك المزالق أو الھنات : التي من شأنھا أن تمیّع نسبیاّ من قیمة ھذا 

مصطلحاتھا ، كما ة وجمع بین مفردات اللغة العربی ـ أن معجم دقائق اللغة العربیة
أنھ أتى على ذكر ما ورد في المعاجم الثلاثة السابقة إما بشكل مختصر أو بشرح مفصّل 

والتواصل  العلمي ، فتقاطع ھذه المعاجم في بعض موادھّا لا یفسّره إلا عدم التنّسیق 
الذي یؤديّ في النھایة إلى انحصار عملیة التداول وقلة التوافق على مصطلحات ضمن 
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جمعتھم أعمال  ام  حیّز ضیّق یجمع نخبة من المجتھدین یضمّھم قطر واحد وكثیرا 
  مشتركة .

ما ورد في عنوان المعجم حینما وسمھ  وھ ـ إنّ الدلیل على ھذا التعمیم غیر المبرر
بھ بدقائق اللغة العربیة فمثل ھذا العنوان حمّال أوجھ یتیح لمؤلفّھ أن یدرج ما شاء صاح

من قضایا متفرّقة ومتناثرة ، غیر أن المتصفح للمعجم یجد أن أغلب مضمونھ قائمة 
  مصطلحات لغویّة مأخوذة عن علوم مختلفة تشكّل بمجملھا مستویات اللغة العربیة .

مراعاة جھود أولئك الذین اشتغلوا في الحقل نفسھ  ـ   وھناك دلیل آخر على عدم
یتمثل ھذا الدلیل في قول المؤلفّ : ( لم أصنفّ ھذا الكتاب كي یكون كتابا في النحو ، 
أو الصرف أو البلاغة ، أو اللحّن، أو فقھ اللغة، أو غیر ذلك من علوم اللغة العربیة، 

ي بطاقات مكتبي عبر سنین إنھ في الأصل ، مجموعة من ملاحظات لغویة تراكمت ف
والكثیر من ھذه الملاحظات قد جاء متفرقا  طوال قضیتھا في التصنیف اللغوي........

والإملاء"، و"معجم الخطأ  ، وخاصة كتابي "معجم الإعرابویةفي مؤلّفاتي اللغ
والصواب في اللغة "، وقد رأیت أنھ من الخیر أن أجمعھا في كتاب مستقل بعد أن أضمّ 

  ).20(كل ما توصّلت إلیھ من مقررات مجمع اللغة العربیة في القاھرة )  إلیھا

فما عده المؤلّف من قبیل الملاحظات ھو الذي مثل لغیره مادة خصبة لتألیف معاجم 
موازیة ونماذج ذلك موضحة فیما قدمناه سلفا والنص المقتطع من المقدمة یبین أن ھذا 

كتب المؤلف نفسھ فھذا المنھج عابھ الكثیر المعجم ھو مختصر أو خلاصة لما ورد في 
من المعاصرین على القدماء حینما ألفوا المطولات والشروح  والمختصرات  

تعدوا في النھایة أن تكون  بعض المعاصرین تألیف كتب جدیدة لا دیعی والحواشي فلماذا
ملاحظتھ مستلة من عمل سابق ، فلا تكون الغایة المبتغاة ھي إتمام نقص بل إن ما تم 

في المعاجم السابقة أنھا أعادة معظم المواد و حذفت أخرى تنویعا في الشكل لا تحقیقا 
  لفائدة مرجوة في المضمون.

فإنھا تعد الأوفر أما عن المصطلحات التي أشاح المؤلفّ عن ذكرھا في المقدمة 
 ،المخرجالإخراج و الإتباع،وأمثلتھا في باب الھمزة فقط (....حظا في المعجم 

الأربعینیات، الإرفاق والمرفقات، الأزعر، الأسالیب الشائعة..........)، ضف إلى ذلك 
مصطلحات النحو المتعلقة بالاسم  وما یضاف إلیھ كاسم الآلة ،  واسم  الزمان ،  واسم 

 .)21(الفاعل  غیرھا 

ھـ  ـ المعجم المفصل في مصطلحات فقھ اللغة المقارن ، تألیف  :مشتاق عباس 
  معن 

اختلف عنوان ھذا المعجم عن سابقیھ بالرغم من انتمائھ إلى سلسلة الخزانة اللغویة 
حیث ضمّ لفظ مصطلح لیقصره على كل مالھ علاقة بعلم فقھ اللغة المقارن الذي یضم 

البناء واللواحق المتصلة باللفظ لتشكل بیة إما مركبة أو تعتمد السوابق ألفاظا أجن
أشار المؤلف في مقدمة معجمھ إلى أنھ أصدر معجما آخر المرفولوجي للمصطلح وقد 
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المعجم لكي نتمكن  الاطلاع على ھذاولم یتسن لنا  .)*( قبل ھذا وسمھ بمعجم فقھ اللغة
من عقد مقارنة بین المعجمین فیما إذا كانا مستلین أحدھما من الآخر أي أن معجم 

نظرا لغیاب المدونة المصطلحات مستخلص من المعجم الأول الخاص بفقھ اللغة و
لكونھ  ( معجم مصطلحات فقھ اللغة المقارن ) الأولى یكفینا أن نشید بھذا المعجم أي

  .فصل المصطلحات الخاصة بھذا العلم عن غیرھا

   :والملاحظات الآتیة ستبین منھج المؤلف في عرض مصطلحات معجمھ

المصطلح من یقول المؤلف عن المنھج الذي اتبعھ (المدار في تحدید موقع  - 
الترتیب الألفبائي، ھو الحرف الأول منھ، من دون الاھتمام بأصل الاشتقاق ، فمثلا 
مصطلح "سلامة اللغة العربیة "لا نرجعھ إلى جذره الثلاثي "سلم "بل ندخلھ ضمن 

أولى المؤلف عنایة بمنھج وضع المصطلحات  )22( كما ھو)  حالمصطل الترتیب بأخذ
تناسب إلا المعاجم اللغویة وما ھذه العنایة بھذا  لجذر لكونھا لاالذي لا یراعي مرجعیة ا

المنھج إلا من باب منح المصطلحات الأجنبیة المعربة أو المترجمة موضعا في قائمة 
المعجم لیحصن ترتیبھا ألفبائیا  وھذا الترتیب أخذه المعجمیون العرب في ھذا العصر 

في ما عرف عندھم من معاجم العلوم التي عن الغربیین إذ قلّما اعتمده القدماء إلا 
  تحوي الموضوعات وكنّا قد أشرنا إلى نماذج منھا في العنصر ج من ھذه الدراسة .

ـ أقحم المؤلف أسماء الأعلام ضمن دائرة المصطلحات وخصھم بقاعدة لیتسنّى لھ 
في  دمجھم ضمن قائمة مصطلحات معجمھ یقول المؤلفّ مبینّا ھذه القاعدة : (لا یراعى

الترتیب الألقاب العلمیة أو غیر العلمیة إلا من التصق بھ فأصبح علما علیھ كالشریف 
ودفعا لللّبس أرجأنا لفظ اللقب إلى آخر المصطلح  الرضي أو المرتضى "مثلا،
  الزیدي "الدكتور "، شكیب أرسلان "الأمیر "، كاصد وحصرناه بین قوسین مثل :
فكم من علم لھ علاقة بعلم اللغة أو فقھ اللغة فكل  )23( أنستانس الكرملي "الأب " )

اللغویین قدیمھم  وحدیثھم لھم قسط من الإسھام في خدمة اللغة العربیة ولو بنصیب 
ضئیل كترجمة لفظة أو نشر كتاب یشید بمكانة اللغة العربیة بین اللغات السامیة  وبقیة 

  اللغات العالمیة الأخرى .

التي لا علاقة لھا والأعلام ھرة إدماج المصطلحات ـ لقد عان ھذا المعجم من ظا
تندرج  تمصطلحا بموضوع المعجم إلا لماما فالمؤلف استھل باب الألف مثلا بقائمة

، الأباسینیة "اللغة "، أبجدیة : (آرمیة الحضرصمیم علم فقھ اللغة المقارن منھافي 
ة ) ثم توالت سلسلة أعلام جبیل، أبجدیة رأس شمرا ، أبجدیة سیناء، الأبخازیة "اللغ

فلماذا لا یتم عزل ھؤلاء الأعلام في دراسة  ،) 24( بدءا بابن حزم وانتھاء بإدوار سابیر
مستقلة تبیانا لجھودھم في علم فقھ اللغة العربیة أو فقھ اللغة المقارن؟  وھناك طریقة 
أخرى یمكن اعتمادھا وھي تخصیص ملاحق في نھایة المعجم تفرد لمثل ھذه 

لمعلومات الإضافیة وقد قام المؤلف بتذییل معجمھ ببعض الملاحق المتممة للفائدة دون ا
أن یحشو مواد المعجم بمسائل تقطع على القارئ أفكاره وتشتت على الذھن تتبعھ لدلالة 

  .كل مصطلح في مجالھ الذي وضع لھ 
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ھ اللغة أدق المصطلحات التي لھا علاقة بعلم فق دیتمیز ھذا المعجم بإیرا      
المقارن وذلك إن تم عزلھا عما أقحم معھا من مصطلحات إضافیة وھذا شكل من 
أشكال  المعاجم المتخصصة كما فعل الیاس عطاالله حینما ألف (المصطلحات المستعملة 
في كتب تدریس قواعد اللغة العربیة وواضعوھا )عربي ـ إنجلیزي .  وكذا ما ألفھ 

للقراء معجم مصطلحات التربیة والتعلیم وغیرھا جرجس میشال جرجس  عندما أخرج 
  .)25( من المعاجم التي أراد لھا أصحابھا أن تكون متخصّصة في مجالٍ معرفيٍّ واحد

  والخطّة المقترحة لإنجاز معجم لمصطلحات اللغة العربیة:

ھناك مجموعة من الخطوّات الإجرائیة التي تیسّر السّبیل إلى إنجاز معجم متكامل 
ت اللغة العربیة دون إغفال الجھود السابقة التي ستكون المرجع الأساس لھذا لمصطلحا

  المعجم، ویمكن تحدید ھذه الخطوات وترتیبھا على  النحو الآتي: 

الدراسات السابقة بعد جمعھا وتصنیفھا بحسب  الإطّلاع على جمیع -
ى الفھارس وذلك بالعودة إلبمستویات اللغة العربیة وعلومھا موضوعاتھا المرتبطة 

والكشافات التي تصُدرھا  دوریا الجامعات ودور النشر وتعدّ الشابكة خیر مُعین على 
ھذا المجال بما تصخّره من طرق للبحث السریع، كما أنھا تضمن التواصل  استقصاء

  .مع الھیئات العلمیة المختلفة في وقت وجیز

النھایة بزبدتھا  في للاحتفاظھذه الحصیلة قصد فرزھا وغربلتھا  قراءةإعادة  -
  .ومعتصرھا للتخّلّص من كل معاد مكرر

یكون ھذا المنھج مطبق على كل علم من علوم اللغة العربیة على حدة ؛ لكي  -
لا تتداخل المصطلحات ویمكن تحدید الفروق بینھا لاجتناب المشترك منھا إذا ما تكرر 

  .إلى ذلك الضرورةعو حینما تد والاستحداث الاستبدالفي علم آخر، ممّا یسھل عملیة 

علمیة في وضع معجم  مؤسسةیكتسب ھذا المنھج نجاعتھ إذا ما شرعت أي  -
وذلك لأول مرة ، حتى لا تقع في  لعلم من العلوم للمصطلحات في أي حقل اصطلاحيٍ 

 .مستنقع التكرار المستھجن

استغلال الحاسوب بوصفھ أفضل وسیلة في ھذا العصر للقیام بجمیع المھام   -
بالاستعانة ببرامجھ المختلفة بما في ذلك البرامج بإنجاز ھذا المعجم وذلك  ةقالمتعل

المحسوبة للمعاجم نفسھا المعدةّ خصیصا لتأقلم مع كل لغة ، حیث یتُوج ھذا التعاون بین 
الإنسان والآلة بإصدار معجم إلكتروني للمصطلحات اللغویة ؛ فتساعد ھذه النسخة 

ھد مستقبلا لوجود طرائق أمثل في نشر ھذه المنتجات الإلكترونیة على مواصلة الج
 .المبرمجة حاسوبیا 

فوا معاجمھم ونبھ إلیھا وقع فیھا القدماء عندما أل ياجتناب المحاذیر الت -
فیھا منقصة للجھود العلمیة التي بذلھا العلماء في العصور  ارأوحیث  ،المحدثون

 د تألیف أي معجم : الأولى، وأھم تلك القواعد التي یجب مراعاتھا عن
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  .*  الابتعاد عن الشمولیة في إدراج مواد المعجم

  .تحدید مادة المعجم ومصادرھا *

   .الترتیب العام لمواد المعجم  متوحید نظا *

* اعتماد شواھد نوعیة لشرح المصطلح وأفضلھا ما استخدم  في سیاقات اللغة 
   .المعاصرة

ن الألفاظ العامیة والأعجمیة خاصة في * التحاكم إلى اللغة الفصیحة الخالیة م
المصطلحات الاقتصادیة المرتبطة بالتجارة الدولیة التي یطغى لسانھا على معجم 
المستخدمین لألفاظھا ویلاحظ ھذا المزج في لغة المعاصرة لأھل الخلیج والمغرب 

  العربي فلا یمكن بأي حال من الأحوال اعتماد لغتھم .

لك بشرحھ بأیسر السبل دون العودة إلى المعاجم * توضیح دلالة المصطلح وذ
القدیمة، فالمصطلح تعنینا منھ دلالتھ لا معناه  فھو لا یحتاج  إلى مقابل كمرادفات 
المفردات في معاجم اللغة ؛بل إن معناه لا یتضح إلا بنص یحكمھ سیاق شارح لجمیع 

  .أبعاده 

 تاما لأن لا یلتبس على * ضبط المصطلحات بالحركات أي أنھا لابد أن تشكل شكلا
  .مستخدمي المعجم النطق بالمصطلح أو كتابتھ 

لكي لا یتحول المعجم إلى ما یشبھ الموسوعة أو دائرة  الأعلام؛* اجتناب إدراج 
  .المعارف

  .والتحریف * طباعة المعجم طباعة معاصرة تخلوا من الأخطاء والتصحیف 

ھ ظاھرة التداخل في المواد أولویة تخصیص المعجم بمصطلحات كل علم یجنب* 
المشتركة التي تتقاطع فیھا بعض العلوم ، كما أن استقلالیة المعجم بمصطلحات علم ما 
تضیق من عملیة إقحام مصطلحات أخرى لھا علاقة باختصاصات لا تمت بصلة للّغة 

  .)26(العربیة 

لا       أن المعجم المعاصر لمصطلحات اللّغة العربیة لابد أن لا یحاكي القدیم و -
یكون  نسخة مقلدة عن المعجم الغربي فیكون النقل والترجمة ھما السبیلان دون 
غیرھما لإخراج ھذا العدد المتزاید من المعاجم الاصطلاحیة التي نتداولھا  بتحفظ في 
ھذا العصر فاستقلالیة المعجم المعاصر لمصطلحات اللغة العربیة حتمیة لابد منھا 

   .د المجتھدین من العرب في ھذا العصرلكونھا تعبر عن جھو

الضمان الوحید لتداول ھذا المعجم المختص ھو ما اكتسبھ ھذا المعجم من  -
مصداقیة علمیة تفرده عن غیره وتجعل منھ نسخة متمیزة تمثل بموضوعیتھا المرجعیة 

من  العلمیة والمعرفیة للباحثین وطلاب العلم وھذا الأنموذج ماثل للعیان عند الغربیین
خلال بعض المعاجم التي ألّفوھا  حیث حازت فضل السبق من جھة والریادة العلمیة من 
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جھة أخرى فھي عنوان للوحدة في كل مجال تطرقھ وھذه ھي الغایة التي یسعى 
المختصون لتحقیقھا عند تألیف أي معجم للمصطلحات في أي علم لاسیما إذا كان 

غة العربیة لكونھا من اللغات التي استطاعت المعجم قد وضع لجمع مصطلحات علوم اللّ 
أن تطاوع لسان الحضارات القدیمة والحدیثة لأنھا استوعبت فكر تلك الحضارات دون 

  تململ . 

  نتائج الدراسة

وجود لأنموذج المعاجم المعاصرة التي تھتم بمصطلحات اللغة العربیة المستعملة  لا
المتداولة في حاضر الناس الیوم لا  في الوقت الحاضر ، ما دامت معاجم المصطلحات

تزال تقتات على فكر الحضارة الغربیة وتجتر الموروث الفكري للحضارة العربیة 
القدیمة ، ولا مانع من التأصیل إذا ما أشربت اللغة العربیة روح عصرھا الذي تنطق 
عنھ لا عن عجز وتلكئ بلسان أعجمي بل بلسان مجتمعھا الذي یفكر بھا عن وعي 

حضاري بعمق الانتماء وھذا ما تفتقده اللغة العربیة حالیا لھذا عجزنا عن بلورة  وحس
فكرة مؤسسة تأسیسا علمیا تقودنا في النھایة إلى تألیف معاجم اصطلاحیة ذات قیمة 
علمیة تمنح من خلالھا الباحثین ثقة إذا ما اتخذوھا مصدرا من مصادر التوثیق أو التعلم 

  إذا ما عادوا إلیھا .

تضاؤل الحصیلة المعجمیة في مجال مصطلحات اللغة مرده أساسا إلى عدم  
التنسیق بین الجھود العلمیة المختلفة ، إما في القطر الواحد أو الأمصار المتباینة، 
لاسیما وإنھا عربیة اللسان تنشد في ظاھر نوایاھا خدمة ھذه اللغة ، فما من معجم 

لا       جم أخرى لكونھا تحتویھ أو تقضّھ بنقدیصدر عن دار نشر عربیة إلا وتقبره معا
یستند إلى قواعد علمیة مؤسسة ، فلو تم توحید الجھود في البلاد العربیة الواحدة لقل 
الخلاف وتدانت الأفكار لیكون بإمكانھا أن تخُتزل في فكرة واحدة تمثل في النھایة 

تي ترملت في حیاة المرجع الأصیل لبناء المعجم العربي لمصطلحات ھذه اللغة ال
  الناطقین بھا .

نوعیة المعاجم الاصطلاحیة المتداولة في أغلبھا تھتم بالجمع والتكثیف دون مبرر 
لذلك، ولعل النماذج التي قدمناھا في ھذه الدراسة كافیة لتدلل على ھذا المنھج المتبع في 

ي أغلب ما مشروع خزانة لغویة اشترك في إنجازھا عدد من الباحثین تقاطعوا كلھم ف
ألفوه كأنھم ورثوا جملة ما اجتمعوا علیھ حیث أخذ كل واحد منھم بنصیبھ، حتى ولو 

 تناءتكان جزءا من قسمة غیره وھذا الجھد یمكن أن یتكرر بصورة مطّردة إذا 
المؤسسات واختلفت المشاریع لوجود نزعة بینیة تغذي ھذه الفرُقة التي انعقد الإجماع 

یات لكنھا ما زالت ھي المھیمنة على ھذا المشھد الذي كشف عن على نبذھا منذ السبعین
طاقات وإمكانات علمیة مھدورة غیر مستغلة، ولعل عملیة البحث والاستقصاء ستبین 
لنا یوما ما أن المشروع الذي سعینا لتشییده واختلفنا في كیفیة بنائھ وتحدید مضمون 

ؤسسة علمیة لم یتسن لنا الاطلاع محتواه قد انفرد  بانجازه باحث من المختصین في م
  على ما أنجزه بسبب التشرذم الذي أشرنا إلى مظاھره سلفا .
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تجمیع الجھود السابقة دون استثناء أو إقصاء ھو أول ملمح نحو الخطوة الصحیحة 
التي تمھد لما بعدھا في سبیل تحقیق الغایة المنشودة وھي إعداد معاجم اصطلاحیة للغة 

العلوم لھا من المصداقیة العلمیة ما یحول دون تھمیشھا وبخس  العربیة وغیرھا من
جھود أصحابھا، فتتبع أثار الدراسات السابقة قاعدة أساس في المنھج الأكادیمي لیتمكن 
الباحث من الشروع في بحثھ الجدید وذلك بتثمین جھود من سبقوه وتجدید آفاق النتائج 

    التي توصلوا إلیھا.
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